
 فــــي خطبة الجمعــــة الفائتة، في ذات 
موضــــع من القاهــــرة، تنــــاول الخطيب 
بالشرح قيمة الإحسان ورقة القلب، التي 
أوصــــى بها النبي محمد عليه الســــلام، 
وعدّها من أساســــيات الديــــن والتقوى. 
كان الرجــــل فصيحــــاً ومتدفقــــاً، هدفــــه 
الوصول إلــــى الحكم علــــى إطاحة هذه 
القيمة في أعمال الإرهابيين الناشــــطين 
في العديد من البلــــدان. اختار الخطيب 
المثــــال الأنمــــوذج، وهــــو الهجــــوم على 
مسجد ”الروضة“ قرب بلدة بئر العبد في 
شمالي سيناء في نوفمبر 2017. وبالطبع 
أتــــى الرجل في ما يقــــول، على أحاديث 
نبوية عاطرة تحث على الإحسان في كل 
شــــيء، وتحض المؤمن على مراعاة قيمة 
الإحسان حتى عندما يذبح بالسكين شاة 
أو بقرة. إذ يتعين عليه أن يســــن شفرته 
جيداً وأن يُريح ذبيحته. وسقطت سهواً 
من الحديث عبارة أكثر دلالة على شــــرط 
الرقة، فنبهتُــــه إليها بعد الصلاة، مذكّرا 
الأخ إلــــى الخاتمــــة البليغة فــــي وصية 
الرسول الكريم، إذ قال للمسلم ”ولا تذبح 
شاة في حضرة أخرى“، بمعنى ضرورة 
عدم إيلام الكبــــش، عاطفياً، قبل أن تحز 
الســــكين رقبته، عندما يرى شــــاة أخرى 

تُذبح قبله!
بعدئــــذٍ، تطــــرق الإمــــام إلــــى الفعل 
مســــجد  فــــي  حــــدث  الــــذي  الإرهابــــي 
”الروضــــة“ على أيدي البهائم البشــــرية 
التي ارتكبــــت المجــــزرة الفظيعة، وكان 
القتــــل فيهــــا على مــــرأى مــــن الضحايا 
الذين طالهم الرصاص، بعد أن شاهدوا 
بأمهــــات عيونهــــم إخوانهــــم المصلــــين 
يُقتلون تباعــــا. فبعد ذلك الحدث المروّع، 
داخل المســــجد، لوحق الذين تمنكوا من 
الهرب، وجرى قتلهــــم في بيوتهم وأمام 

أسرهم.
لــــم يكونــــوا قــــد اقترفــــوا أي عمل 
يســــتحق الضــــرب الخفيــــف بعصا من 
ســــعف النخيل، فما بالنــــا بتلك النهاية 
المأساوية لأعمارهم. لذا ينهض السؤال 
ذو الإجابة البديهيــــة: ما هو نوع الدين 
الــــذي يعتنقــــه هؤلاء وما هــــي علاقتهم 

بالإيمان نفسه؟
التــــي  أســــيادهم  ذريعــــة  كانــــت 
صــــدرت بلســــان مرجعياتهم النجســــة، 
أن المســــجد يقــــوم عليه صوفيــــون. ولم 
تســــأل المرجعيات، نفسها: وما هو ذنب 
المصلين الذين يرتادون المســــجد القريب 
المتاح في قريتهم، لاســــيما عندما تؤدى 
الصــــلاة بمنهجيتها المتبعة عند ســــائر 
المسلمين؟ ومن ذا الذي أمر هذه البهائم 
البشرية بارتكاب الأفعال الشائنة؟ ولماذا 
يُقتل المصلــــي، بجريرة إمــــام، إن كانت 

هناك للإمام جريرة؟
متفوقــــاً  شــــيطاناً  أن  ذلــــك  معنــــى 
في الشــــر على عتاة اللصــــوص القتلة، 
هــــو الــــذي يقــــف وراء أرجوحــــة القتل 
العشــــوائي الرجيم، وانتحال الحق في 
قتل الناس والجنود البســــطاء وعابري 

السبيل!
كل  أن  الســــياقات،  محاســــن  مــــن 
مــــا يقال فــــي صحيــــح الديــــن يحاصر 
هــــؤلاء الإرهابيين. أمــــا المتخلفون على 
أداء واجــــب المحاصــــرة، فهــــم مــــن فئة 
الإســــلامويين المتنطعين بــــكلام تبريري 
وتضليلي فاسد ينسب العمل الإجرامي 

إلى الدولة أو إلى مجهولين!

صباح العرب

في صحيح الدين

 الجزائر – انطلقت احتفالات رأس السنة 
الأمازيغية الجديــــدة بالجزائر في ظروف 
اســــتثنائية، جراء تفشي وباء كورونا في 

البلاد.
وتحت شعار ”أصالة وحدة وافتخار“، 
انطلقــــت الاحتفالات الرســــمية بمحافظة 
باتنــــة (شــــرق)، في ظــــروف اســــتثنائية، 
ميّزهــــا اتخاذ تدابيــــر وقائية مثل مراعاة 

التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة، 
قــــال الأمــــين العــــام للمحافظة الســــامية 
للأمازيغية الهاشمي عصاد، إن ”الاحتفال 
في يناير 2971، يأتي تحت شــــعار احترام 

الإجراءات الوقائية ضد كورونا“.
وأضــــاف ”نظــــرا لحظــــر التجمعــــات 
بسبب كورونا، فالاحتفال بيناير يتم على 
المســــتوى العائلــــي بالمنــــازل والفضاءات 
العامــــة، مع احتــــرام تدابيــــر الوقاية من 

الفايروس“.
ويوافـــق 12 ينايـــر 2021، الأول مـــن 
يناير لعـــام 2971 بالتقـــويم الأمازيغي، 

وهـــو عطلة رســـمية فـــي الجزائر، وفق 
قرار أصدره الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة في 2017.
وينايـــر هو كلمـــة مركبة مـــن ”ين“ 
وتعني الشـــهر  وتعنـــي واحـــد و“يـــر“ 
الأول، وبالأمازيغيـــة ”يناير“ هي ”إخف 
أوســـقاس“، والمقصـــود بهـــا كذلك أول 

شهر في الروزنامة الفلاحية للأجداد.
كمـــا احتفـــت محافظات مثـــل تيزي 
وزو وبجاية وســـطيف (شرق) وتلمسان 
(غرب)، بالمناسبة بإعداد أكلات تقليدية 
مثل ”الشخشـــوخة“، التي تشبه الرقاق 
و“الرشـــتة“  الخليجـــي و“الكسكســـي“ 
وهي قطـــع رقيقة من العجين يتم طهيها 
على البخار مع مرق الدجاج، و“البغرير“ 

وغيرها.
وتختلف تسميات الاحتفالات برأس 
السنة الأمازيغية بين ”ينَاير“ و“املالن“، 
أو ”اقورارن“، بحسب اختلاف اللهجات 
الأمازيغيـــة فـــي الجزائر، كمـــا تختلف 

طقوس الاحتفال من منطقة إلى أخرى.

 باريــس – يســـعى قطـــاع الحفـــلات 
الموســـيقية إلى الخروج من حالة الركود 
التـــي تســـوده منـــذ نحـــو عام بســـبب 
جائحـــة كورونا، من خلال تنظيم حفلات 
حضوريـــة آمنة صحيا تجمـــع الفنانين 
والجمهـــور فـــي مـــكان واحـــد، وتتـــاح 
المشاركة فيها لمشاهدين أثبتت الفحوص 

عدم إصابتهم بالفايروس.
ولا تـــزال الحفلات الموســـيقية التي 
يحضرها الجمهور وقوفا وبأعداد غفيرة 
محظورة منذ بدء تفشّـــي الوباء واتخاذ 
الإجراءات الأولى لاحتوائه، لكنّ التجربة 
التـــي بادر إليها مهرجـــان بريمافيرا في 
برشـــلونة في 12 ديسمبر الماضي خرقت 

الجمود.
فقد حضـــر نحو 500 شـــخص حفلة 
موســـيقية داخل قاعة، بعدما أجري لهم 
عنـــد مدخلهـــا فحـــص لرصد الأجســـام 
المضادة، ووضعوا الكمامات التي سُـــمِح 
لهم بنزعها لتناول المشروبات، من دون أن 
يُطلَب منهم التزام المسافة الآمنة. وأظهر 
تحليـــل النتائج التـــي أمّنهـــا المهرجان 

الكتالوني، عدم وجود أي إصابات.
ويتجـــه قطـــاع الحفلات في فرنســـا 
لاعتمـــاد هـــذه الصيغة، إذ يُعِـــدّ القطاع 
مـــن  مجموعـــة  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
المشروطة  الموســـيقية  الحفلات  مشاريع 
بالاختبارات. واســـتُحدِثَت لهذا الغرض 
مجموعـــة عمـــل ضمن الاتحـــاد الوطني 
وقاعـــات  والمهرجانـــات  للمنتجـــين 
الحفلات الموسيقية في القطاع الخاص، 

يترأســـها جان بول رولان، مدير مهرجان 
”أوروكيـــين“، وتضـــم مـــاري ســـابو من 
وأوآميـــل  غريـــن“،  لاف  ”وي  مهرجـــان 

كامبانا من مهرجان ”مين سكوير“.
وأوضح رولان أن اللجنة تعتزم إقامة 
حفلـــة تجريبية في شـــهر مـــارس المقبل، 
ســـعيا إلى إدراج أنشـــطة ضمـــن برنامج 
وزارة الثقافـــة، أملا في أن تلـــوح ”نهاية 

النفق“. 

وأضـــاف ”لقـــد قابلنـــا الكثيـــر مـــن 
الأشخاص، بينهم علماء أوبئة ومسؤولو 
مختبـــرات، وآخـــرون من المركـــز الوطني 
للموســـيقى الذي يساعد ماليا في العملية 
وبلديـــة باريس، كل ما ينقـــص هو القرار 
الـــوزاري، إذ لا يمكـــن أن يتحقـــق هـــذا 
المشـــروع إلا تحت إشـــراف وزارة الثقافة 

وحتى وزارتي الصحة والداخلية“.
ويدرس المنظمون حاليا مسألة الموقع 
أو القاعـــة، التـــي ســـتقام فيهـــا الحفلـــة 

التجريبية في باريس.
وأشـــار رولان إلى أن ”إجابات علمية 
ستتوافر في الأســـابيع المقبلة، ولكن على 

المســـتوى التنظيمـــي ســـتعطى الإجابات 
في اليوم نفســـه، لاســـيما في شأن الوقت 
والإجراءات التي ينبغي الإعداد لها، في ما 

يتعلق بالاختبارات عند المدخل“.
وإذ اســـتبعد ”أن تكـــون المهرجانـــات 
الصيفيـــة الكبيـــرة، ومنهـــا ’هِلّ فِســـت‘ 
قادرة على فحص كل شخص  و‘أوروكيين‘ 
عنـــد المدخـــل“، رأى أنها يمكـــن أن تكون 
”حلا مكملا للمشـــاهدين الذيـــن لم يجروا 

اختبـــارا“. وتابع ”نحـــن بحاجة إلى أكبر 
عدد ممكن من المؤشرات لكي نتكيّف“.

أما مديرة الاتحـــاد الوطني للمنتجين 
ماليكا ســـيغينو فشـــددت علـــى أن ”مثل 
هـــذه التجربة معبر ضـــروري نحو إعادة 
فتح الحفلات الموسيقية للجمهور ووضع 
برنامج لموســـم مهرجانـــات وجدول زمني 
للجولات التي تتطلـــب، وفقا لحجمها، ما 

بين ثلاثة و24 شهرا من التحضير“.
وهنـــاك توجـــه أيضا لإقامـــة حفلتين 
موســـيقيتين أخريين مع فحوص في شهر 
فبرايـــر المقبـــل فـــي مرســـيليا، بدفع من 

مسؤولين ثقافيين في المدينة.
وتناولت وزيرة الثقافة روزلين باشلو 
مختلف هذه الحفلات الموسيقية المترافقة 
مع فحوص طبية مشددة الجمعة عبر موقع 
”فرانس إنفـــو“ على أنه ”مـــن المهم للغاية 
أن تكون القرارات مســـتندة على دراسات 
علميـــة". وإذا كانت مســـألة الحفلات التي 
يحضرها الجمهور وقوفا أُخِذَت أخيرا في 
الاعتبار، فـــإن الامتعاض لا يزال قائما في 

أوساط الحفلات الحية..

كورونا يلزم المحتفلين 

برأس السنة الأمازيغية بيوتهم
 لنــدن – خلصــــت الشــــرطة البريطانية 
بعدمــــا جندت طاقات كبيرة إثر تلقي بلاغ 
من إحدى المتنزهات حــــول إمكان العثور 
على بقايا بشرية في شمال شرق إنجلترا، 
إلى أن الجســــم المشــــبوه ليس سوى حبة 

بطاطا.
فقد أوفدت الشرطة فريقا من الخبراء 
والكلاب البوليســــية لتمشيط حقل موحل 
قــــرب قريــــة وينالتون، حيث ظنــــت امرأة 
كانــــت تتنزه مــــع كلبها أنهــــا عثرت على 
بقايا بشــــرية وأرســــلت إلى قــــوات الأمن 

صورة لما ظنّت أنها قدم إنسان.
وأوضحــــت شــــرطة نورثمبريــــا أنها 
اكتشــــفت بعــــد تفتيش المــــكان ”أن إصبع 
القــــدم ليس ســــوى حبة بطاطــــا مع فطر 

نابت بجانبها“.
وأضــــاف ناطــــق باســــم الشــــرطة ”لا 
يسعنا ســــوى الإشــــادة بفطنة هذه المرأة 
التــــي قدمــــت لنا البــــلاغ“، داعيــــا كل من 
يقع على بقايا بشــــرية محتملة إلى القيام 

بالأمر عينه.

حبة بطاطا 

تحدث حالة ذعر 

في متنزه بريطاني

حفلات موسيقية تخضع جماهيرها 

للفحوص الطبية

ب الصقور في صحراء ليوا على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب أبوظبي
ّ

إماراتي يدر

 حلب (ســوريا) –  دبت الحياة في حمام 
”الجديــــد“ الأثــــري بمنطقة بــــاب الحديد 
بحلب القديمة (شمال غرب سوريا)، الذي 
تعرض بسبب الحرب للإهمال والتدمير، 

حيث بدأ يستعيد زبائنه من جديد.
وأعرب عدد من أهالي حلب ومرتادي 
الحمــــام عن فرحتهم بعــــودة أحد معالمها 
الأثرية للعمل، ليحيي ذاكرتها الشــــعبية 
مــــن جديد بطقوســــه المختلفة وســــهراته 

الفلكلورية.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، 
قال المهندس ليون مشــــقع، رئيس شــــعبة 
المراقبــــة بمدينة حلــــب القديمــــة التابعة 
لمجلــــس المدينة، إن ترميــــم حمام الجديد 
يأتي ضمــــن خطة لإعــــادة تأهيل وترميم 
المواقــــع الأثريــــة والقديمــــة من أســــواق 
وخانــــات وحمامات أثرية بما يســــهم في 
عــــودة الألق إلى حلب القديمة مع الحفاظ 

على هويتها المعمارية.
وكانــــت الحمامات العامــــة التقليدية 
مــــن أساســــيات الحيــــاة فــــي حلــــب منذ 
قرون، بغرفها الحجرية المشــــبعة بالبخار 
ومدلكيهــــا ومغنيها التقليديين. لكن نظرا 
لوجودهــــا فــــي منطقــــة معــــارك بالبلدة 

القديمة، اضطر معظمها إلى الإغلاق.
وأوضح مديــــر الحمام، محمد فارس، 
أن ”حمــــام الجديــــد هــــو مــــن أحــــد أهم 
حمامــــات حلــــب الأثرية القديمــــة ويعود 

بناؤه إلى أكثر مــــن 500 عام، وقد تعرض 
أثناء وجود التنظيمات الإرهابية للخراب 
والدمــــار الذي أتى علــــى أغلب محتوياته 

وبنيته الإنشائية“. 
ومـــا  كان  الحمـــام  أن  إلـــى  وأشـــار 
زال مجمعـــا لأهالـــي الحي، ويشـــكل جوا 
اجتماعيـــا مميـــزا من خلال إعـــادة إحياء 
طقوس أعراس حلب القديمة وفرح الأهالي 
بمناســـبات زواج أبنائهـــم، حيـــث يمكن 

للحمام استقبال أكثر من 700 شخص.
وتم العمــــل على إعــــادة تأهيل أجزاء 
الحمــــام وترميمهــــا بــــدءا مــــن واجهته 
بصالــــة  مــــرورا  الخارجيــــة  الحجريــــة 
الاســــتقبال والمشالح إلى القسم الجواني 
والوسطاني وغرفة الجاكوزي التي تمت 

إضافتها والمسبح، وفقا لفارس.
وأضاف حســــام أمونة، من الشــــركة 
المنفــــذة لأعمــــال الترميــــم، أنــــه تم البدء 
بترميم واجهات الحمام الأثرية الخارجية 
والأقســــام الداخلية والأســــقف الحجرية 
وأقــــواس الغمس والأرضيــــات والأبواب 
الخشــــبية التراثية مع مراعاة الشــــروط 
الفنيــــة المتعلقــــة بالحفاظ علــــى الطابع 
المعماري القديم، ويتــــم العمل حاليا على 
اســــتكمال ما تبقــــى من أعمــــال خارجية 

بالسطح والقباب الحجرية.
ويقوم محمد حمامــــي، أحد العاملين 
في الحمــــام، باســــتقبال الزبائن وتقديم 

الخدمات لهم، مشــــيرا إلــــى أجواء الفرح 
التــــي تجمع أهالي الحــــي في الحمام من 

خلال مناسبات الأعراس.
وفتــــح الحمــــام أبوابــــه مــــن جديــــد 
لاســــتقبال العائلات التي ســــارع البعض 
منهــــا لارتيــــاده، إحيــــاء لزيــــارة كانــــوا 
يقومون بها أســــبوعيا قبل اندلاع الحرب 

السورية.

غرفــــة  جديــــد  مــــن  الزبائــــن  ومــــلأ 
الاســــتقبال المرتفعة ذات القبة، وجلسوا 
علــــى المقاعد الحجريــــة المثبتــــة بجانب 
جــــدران الغرفة فوق أرضيــــة يغرقها ماء 
وبهــــا نافــــورة، حيــــث يقومون فــــي هذه 
الغرفة بخلع ملابســــهم ويلفون أنفســــهم 
بمناشــــف قبل دخول الجــــزء الداخلي من 
الحمام، وهو مكان يشــــبه متاهة دافئة به 

غــــرف تعلوها قباب وممرات بقباب تؤدي 
فــــي النهاية إلى حوض مــــاء بارد ومكان 

مليء بالبخار.
وفي الداخل يجلس الرجال بسراويل 
ســــباحة في حجرة صغيرة حول صينية 
معدنية عليها أطبــــاق محلية، منها الكبة 
وهــــو طبق يضم لحما نيئا متبّلا مع قمح 

برغل (كبة نية) وخبزا رقيقا مع جبن.

ــــــاد أحد أهم حمامات حلب عند  لم يفوت الكثير من الســــــوريين فرصة ارتي
ــــــة ترميم، حيث فتح  افتتاحــــــه بعد فترة من الإغلاق بســــــبب خضوعه لعملي
حمام ”الجديد“ الأثري أبوابه لاستقبال زبائنه وإحياء عادات المدينة القديمة 

وتقاليدها.

حمام {الجديد} الحلبي يستعيد زبائنه بسهرات فلكلورية

الأحد 2021/01/10 
السنة 43 العدد 11936
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